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  ,كثير تقليب نظر كي نقف على حقيقة مرة لا يحتاج الأمر إلى كبير تحليل أو 

أزمة لا ترتبط بفقر في مجال القيم   ,وهي أن مجتمعاتنا تعيش أزمة ثقافية خطيرة
فـنحن أمـة   , بل وحتـى في القـيم الكونيـة , فحسبضاريةالثقافية الدينية والح

كما أن هنـاك تخمـة   ,القيم تحمل في مرجعيتها وتاريخها الثقافي رصيدا هائلا من
   .عندنا في الحديث عن القيم الكونية

والتعليم ـ وإن كانت الأميـة وضـعف  أزمة لا ترتبط بفقر في المعرفة والعلم 
طور المعرفة الإنـسانية وجـه مـن أوجـه مـشكلاتنا شيوع المعرفة وعدم مواكبة ت

ولكنــه لــيس الوجــه الأكــبر والأخطــر ـ بــدليل أن أعطــاب   ,الثقافيــة المركبــة
شخصيتنا الثقافية تجد لها صدى أو مصدرا كذلك في فئـة عريـضة مـن المثقفـين 

إن لم يكن هؤلاء الأكاديميون والمثقفون والنخب هم مـن أهـم   ,والأكاديميين
   .سباب مشكلتنا الثقافيةعوامل وأ

أي بأزمـة   ,لمفهـوم الثقافـة الأمر يتعلق بأزمة ثقافية بـالمعنى العميـق ولكن 
للمواقــف التــي  وأزمــة أســلوب عــام مــشترك في الاســتجابات  ,ســلوك جمعــي
ــا ــع  ,تعــرض لن ــات المجتم ــف فئ ــه لمختل ــشموليته واختراق ــز ب ــزداد   ,يتمي وي

ويعقد أكثر فأكثر مهام الإصلاح عـلى  , استعصاؤه يوما بعد يوم على الإصلاح
   .الواجهات السياسية والاجتماعية والقانونية وغيرها

            قــضية الإصــلاح الثقــافي اليــوم لم تعــد إذن أزمــة معــارف أو منــاهج علميــة  
وإنما أصـبحت أزمـة   ,أو حتى أزمة اختيارات سياسية أو اجتماعية أو أكاديمية

ة قادرة على حمل هذه القيم وإعطاء القدوة مـن نفـسها وأزمة نخب  , وسلوكقيم
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فالنخبة اليوم أصبحت العـائق   .كي تنسج على منوالها باقي الفئات الاجتماعية
سـلبية ترسـل   مـن خـلال سـلوكها اليـومي قـدوةتشكللأنها   ,الأكبر للنهضة

وتزيــد مــن طبيعتهــا   ,المــشكلة الثقافيــة رســالات تنــتج مزيــدا مــن التعقيــد في
   .شكاليةالإ

هي   ,مركبة ومتداخلة الأعطاب الثقافية التي تعاني منها شخصيتنا الجماعية 
 أعطــاب وهــي  ,جماعيــة أعطــاب وجدانيــةوهــي   ,أعطــاب فكريــة ومنهجيــة

   .سلوكية جماعية
وتسهيلا لمـا سـيأتي   ,لمزيد من التوضيح والتقريب لخطورة الأزمة الثقافيةو 

منها عـلى سـبيل المثـال و  ,د بعض هذه الأعطابمن تعريف لمفهوم الثقافة نور
 :لا الحصر

ونتهافت جميعـا   ,ـ نحن لا نحسن ولا نصبر على أن نأخذ دورنا في الطابور 
أو عـلى مكتـب الموظـف دفعـة واحـدة ممـا   ,على باب الحافلة أو سـيارة الأجـرة

منـا والأكثر من ذلـك أن الواحـد   .يعتبر سلوكا شاذا في المجتمعات الأوروبية
  .انتظار الدور حاطا مـن قيمتـه الاجتماعيـةو  ,يعتبر تحايله على الطابور شطارة
يجد نفسه ملزما بأن ينضبط لهذا السلوك المتحـضر  والغريب أن نفس الشخص

   .كلما انتقل من بيئتنا الثقافية العربية إلى بعض تلك البلاد
 في بعـض ـ يصاب بعض الغربيين بالـذهول وهـم يـرون الواحـد منـا يـسير 

وبالمقابل لا يكـاد الواحـد منـا   ,الشوارع الأوروبية دون أن يحترم ممر الراجلين
 فهـو  ,يثق وهو يمر من ممر الراجلين في بعض تلـك العواصـم أنـه في أمـان تـام

  ,هكـذا تعودنـا في بلادنـا العربيـة  .يبقى حـذرا مـن أن يدوسـه أحـد الـسائقين
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وأن الراجلين مواطنـون مـن درجـة   ,حدهفسائق السيارة يعتبر أن الطريق له و

أن   ,إن الـذي يميزنـا عـن المـواطنين الأوروبيـين في هـذه الحالـة  .ثانية أو ثالثـة
وأنـه لا مجـال   ,احترام قانون الطابور واحترام قانون السير قـد تحـول إلى ثقافـة

 للحد من حوادث السير بتشديد العقوبة على المخالفات ما لم نفكر بعد في تغيير
   .الثقافة

ـ عندنا تراجع كبير في الإحساس بالمسؤولية عن الشأن العام وتزايد الاتجاه  
واللجـوء عنـد   ,واعتبار المصيبة إذا عمت هانـت  ,نحو طلب السلامة الفردية

مواجهة التحديات إلى الحلول السريعة وطلب الخلاص الفردي ولو كان ذلك 
وهــي   ,خــرين وحقــوقهمعــلى حــساب القــانون أو عــلى حــساب مــصالح الآ
لكنهـا حـين تتحـول إلى   ,حالات توجـد بـشكل أو بـآخر في جميـع المجتمعـات

فإنهـا تتحـول إلى   ,ظواهر واسعة الانتشار أو إلى أسلوب جماعي في الاسـتجابة
ظواهر مقلقة تعكس تحولات عميقـة في منظومـة القـيم أي تتحـول إلى ظـاهرة 

   .ثقافية
ــ  ــة للحي ــاد القابلي ــ إن ازدي مقاومــة  عــلى اة الاســتهلاكية وضــعف القــدرةـ

 والاسـتعداد مـن أجـل ذلـك إلى تقـديم التنـازلات )الحيـاة الـسهلة(استهوائها 
بـما قـد يـرتبط بـذلك مـن ظـواهر التملـق والنفـاق   ,المرتبطة بالكرامـة الفرديـة

ممـا جعـل   ,والتقرب من أصحاب القرار الـسياسي والنفـوذ المـالي  ,الاجتماعي
 عن حياتنا الاجتماعية وقيمنا الثقافيـة تنتـشر مـن قبيـل اسـتحلال ظواهر غريبة

  ,واسـتحلال الغـش والرشـوة  ,المتاجرة في المحرمات كالمخدرات والأعراض
والتعفف عـن الحـرام أو خـرق القـانون   ,واعتبار الوساطة والوصولية شطارة
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حـالات في كل المجتمعـات توجـد و  .الثقافيةبلادة هي مظاهر متعددة لأزمتنا 
  ,أسـلوب جمـاعي في الاسـتجابة لكنها اليوم تكـاد تتحـول إلى  ,من هذا القبيل

ومن ثم فهي تعكس تحولات عميقـة في منظومـة القـيم وتعـبر لـيس فقـط عـن 
بأزمـة  فالمشكلة الأخلاقية تتميز بطابعها الفردي الإرادي بل  ,مشكلة أخلاقية

   .ياثقافية تتجاوز الطابع الفردي كي تتخذ بعدا جماع
مما   ,استباحة الملك العام والاعتداء عليه وعدم الشعور بالمسؤولية عنه ـ إن 

يعني تدهورا في الإحساس بالانتماء الجماعي والمسؤولية المـشتركة عـن الفـضاء 
  .مظهر آخـر مـن مظـاهر مـشكلتنا الثقافيـة  ,الذي يوجد خارج ملكنا الخاص

ي نجـدها في عنايـة المـواطن المغـربي والتعبير الأمثل عـلى ذلـك هـو المفارقـة التـ
واعتدائه على الملك العـام إمـا بالحيـازة   ,بفضائه السكني الداخلي نظافة وجمالا

  مـاوهـو إماطتـه عنـه لوالاستيلاء أحيانا أو بتعريض الطريق العام لـلأذى بـد
إذ أن تنظيــف البيــت وغــسله لا   , في الإســلام شــعبة مــن شــعب الإيــمانيعتــبر

ت وأحيانا قـد يكـون ابواباليغ مياه الغسيل عبر الشرفات أو عبر يكون إلا بتفر
   .ذلك بإيذاء المارة أو الجيران

واليوم مثلا يعاني المواطنون الذين يسكنون في بيـوت تخـضع لنظـام الملكيـة  
تـدبير الفـضاءات والمرافـق المـشتركة مثـل المـصاعد  المشتركة معانـاة حقيقيـة في
ولكنهـا   ,وهـي قـضايا يوميـة بـسيطة في ظاهرهـا  ,ومصابيح الدرج وتنظيفهـا

 عميقا عنوانه انهيار قيمـة الملـك العـام وقيمـة اتعكس في جوهرها مشكلا ثقافي
   .العيش المشترك وقيمة التعاضد والتعاون والتضامن

  , بقيمة الملك العام وعدم الشعور بالمسؤولية عـن الفـضاء العـامارتباطواـ  
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الإحساس الجمالي عن أزمة ثقافية له صلة بـالقيم يكشف تدهور الذوق العام و

ــة عــلى   .الجماليــة فــإذا كانــت الثقافــة الإســلامية عــلى العمــوم والثقافــة المغربي
الخصوص قد عنيت عناية كبيرة بالجانب الجـمالي كـما تـشهد عـلى ذلـك الفنـون 

 اير خطـافإن واقعنا يـشهد تـدهور  ,الأدبية المغربية والمآثر الحضارية والعمرانية
نجد ذلك في ابتذال الذوق الفردي وانهيار الحس الجمالي سـواء   .في هذا المجال

قارن بين جمالية اللباس المغربي التقليدي وبـين مـا أصـبح (على مستوى الأزياء 
 أو عــلى مــستوى الغنــاء أو )عــصري بلــبس اليــوم ســواء مــن لبــاس تقليــدي أو

ت دلمـستوى العمـراني حيـث غـكما نجده عـلى ا  ,أو الإنتاج الدراميالموسيقى 
مدننا أكواما من الإسمنت المسلح والصناديق المصطفة والمبعثرة التي لا تثير في 

فطريـة وجماليـة الفـضاء  النفس سوى الاشمئزاز والكآبة والحـسرة عـلى ضـياع
   .العمراني كما كانت تمثله المدينة العربية الإسلامية القديمة

لأعـمال والإنجـازات في ابـادرة ومركـزة ـ إن ظواهر الانتظارية وضـعف الم 
وضـعف  دائرة الزعامات وانتظار المبادرات النازلة داخل الأحزاب والمـنظمات

   .تعبير آخر عن أزمتنا الثقافية  ,فعالية الفرد وانتظار قوى خارج ذاته
ومما يؤكد الطبيعة الثقافية لهذه السلوكات أنها عامة لا تستثني اتجاها فكريـا  

وإن وكانت تأخذ صورا متعددة في الظاهر عند الإسلاميين أو   ,ولوجياأو إيدي
فعند كل هذه الحركات والاتجاهات نجـد   ,الحداثيين أو العلمانيين أو القوميين

والميـل في   ,ميلا إلى الانتظارية والمشيخة وإلقاء المسؤولية كاملة عـلى القيـادات
المـسؤولية  وتحميـل ا تآمريـاتفسير عجزها في تغيـير الواقـع أو إصـلاحه تفـسير

كاملة لعوامل خارج الذات أي إما للقوى الرجعية أو الامبرياليـة أو الـصليبية 

o b e i k a n d l . c o m



<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<íè†¿Þ SX 

   .أو الصهيونية وهلم جرا
  ,ـ وهذه النزعة التبريرية عامة وليست خاصة بالعمل الـسياسي أو الجمعـوي 

بالخصوص ويظهر ذلك   .بل إنها تخترق حياتنا الاجتماعية على جميع المستويات
ففيها مـثلا   ,في لغتنا اليومية التي تبدو مخترقة بالصياغات والتعبيرات التبريرية

حيـث يقـال   ,وجمـادات إلى ما لا يحتمل من أشـياء يتم اللجوء إلى تحميل اللوم
   .مما يبين أن الأمر يتعلق بمعضلة ثقافية  ,للكأس إذا كسرناه قد انكسر الكأس

 الفكـري إدراك حـدود التقـاطع بـين الأفكـار إذا كـان مـن علامـة النـضج ـ
يعجـز   , أو فكـر المـشيخة وثقافـة الزاويـةفإن الفكر الشخصاني  ,والأشخاص

مما ينتج عنه فراغ   ,عن تجريد الفكرة ليتداخلا تداخلا شديدا لصالح الشخص
 وتـصبح النـصرة عـصبية »القائـد« أو »الـزعيم« أو »الـشيخ«خطير حين غياب 

   .بدل أن تكون التزاما بالأفكار أو بنقيضها  ,للأشخاص أو ضدهم
هـذه الظـاهرة الثقافيـة التـي تميـز المـشهد الـسياسي عـن إن التعبير الأنـسب  

المغــربي مثــل غــيره مــن المــشاهد الأخــرى هــو المــصطلح الــذي اســتخدمه 
حيث العلاقة   ,» جماعة الأتباع « : في وصف الأحزاب المغربية أي»واتربوري«

 الـسياسية وبـين المنتمـين إلى الأحـزاب الـسياسية هـي أقـرب مـا بين الزعامات
ومـن ثـم   ,فـالزعيم يبقـى زعـيما طـول الحيـاة  .تكون إلى علاقة الـشيخ بالمريـد

فوراء التنظيمات الحزبية ـ التي هي في الظاهر مؤسسات مرتبطة بالدولة الحديثة 
   .»الزاوية « هو نموذج ٍـ يكمن نموذج ثقافي ثاو

 الانقسامية مظهر آخر من مظـاهر مـشكلتنا الثقافيـة حيـث لا يـزال ـ إن آفة 
الوضع السياسي والاجتماعي المغربي ينتج ظاهرة الاختلاف والتعدد الـسلبيين 
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مما يؤشر على أننا لسنا أمام ظـاهرة التعدديـة أو الاخـتلاف التنـوعي الـذي هـو 

   .قساميةظاهرة حضارية راقية وإنما أمام ظاهرة ثقافية مرضية هي الان
ومما يبرز الطابع الثقـافي للانقـسامية هـي أنهـا قـدر مـشترك لم تـسلم منـه لا  

فالانقـــسامية قـــد   .تيـــارات الـــصحوة الإســـلامية أوالتيـــارات اليـــسارية ولا 
أصبحت جزءا لا يتجزأ من الاستجابة الجماعية إزاء ظـواهر الاخـتلاف الـذي 

ــل مــن خــ ــة ب ــات الديمقراطي ــان لا يحــسم مــن خــلال الآلي ــشطار الكي لال ان
   .التنظيمي الجمعوي أو الحزبي عن نفسه إلى ما لا نهاية

وتعبر الانقسامية في سلوكنا الجماعـي عـن ضـعف كبـير في القابليـة للعمـل  
ــي ــل الــرأي المخــالف  ,الجماع ــشل التجــارب الوحدويــة   ,وضــعف تحم وف

ــنظ ــستمرة داخــل الأحــزاب والم ــشقاقات الم ــة والان ــصدعات المتوالي مات والت
والمقاومة التي تصادفها الآمال والتجارب الوحدوية لـيس بـسبب   ,الإسلامية

وإنما بسبب قواعـد تلـك الجماعـات والأحـزاب في   ,الزعامات والقيادات دائما
   .كثير من الأحيان

وعمومــا فــإن ظــواهر مثــل غيــاب المبــادرة والانتظاريــة والخرافيــة والنزعــة  
وضـعف ثقافـة  وساطة والاعـتماد والانقـسامية وال ,التبريرية وضعف الفاعلية

وضعف التفكير السنني وضـعف الفكـر العمـلي   والنزعة التفكيكية ,التضامن
 والمـــشيخة والقابليـــة للاخـــتراق والتطبيـــع  ,وضـــعف التخـــصص والإتقـــان

وضعف ثقافة المقاومة وغير ذلـك مـن الظـواهر القابلـة كـي تعـالج مـن زاويـة 
جوانبهــا الــسلبية تقــدم لنــا نــماذج للعوامــل الكابحــة أي باعتبارهــا في   ,ثقافيــة
   .ظواهر تعبر عن أعطاب عميقة في شخصيتنا الجماعية  ,للنهضة
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  ,إنها ظواهر لا تجد تفـسيرها في الوضـع الـسياسي أو الاقتـصادي فحـسب 
كـما لا   ,إذ قد نجـد مـن مـشموليها نخبـا مـن المثقفـين  ,ولا في المستوى المعرفي

ــن ــسيرها ف يمك ــشريعاتتف ــوانين أو الت ــاب الق ــط بغي ــث لا يجــدي في   ,ق حي
فقد نجد مـن ضـحاياها   ,بضعف الوازع الديني ولا  ,معالجتها القانون وحده
بل قد يكون فهم الـدين نفـسه وتطبيـق القـانون عرضـة   ,ناسا متدينين ورعين

   .دومن هنا خطورة المسألة الثقافية وطابعها المعق  ,للتحويل أو التحريف الثقافي
وضع منهج أو نظرية ناظمـة للإصـلاح الثقـافي  نيبدو أ  ,بناء على ذلك كله

وبــرامج تنزيليــة لهــا ضرورة ملحــة للــشروع في الــسير نحــو إحــداث النهــضة 
   .الشاملة عبر بوابة الإصلاح الثقافي

 على أننا نود التنبيه أولا إلى أن إبرازنا لبعض مظاهر الخلـل في البنـاء الثقـافي 
لا ينفي وجود جوانب إيجابية في ذلك البناء بعضها مرتبط   , المغربيةللشخصية

ــة في المــيراث الثقــافي وبعــضها مــرتبط بجهــود إصــلاحية   ,بالجوانــب الإيجابي
   .معاصرة

ــاصر نظريــة الإصــلاح إبــراز تلــك الجوانــب   وينبغــي أن يكــون مــن عن
لم   ,لـك الجهـودلكننـا نؤكـد أن تلـك الموروثـات وت  .واستثمارها والبناء عليها

 مظـاهر  بـهترق بعد إلى أن تنتظم في مشروع متكامـل للإصـلاح الثقـافي تواجـه
كـن نتيجـة سياسـة ثقافيـة تفـضلا أنهـا لم   ,الخلل تلك التي تبدو أعمق وأخطر

   .مندمجة وواضحة المعالم
مــن جهــة ثانيــة يتــضح أن الأمــر لا يتعلــق هنــا بــسرد مكونــات الواقــع الثقــافي  

رصـدا   ,عناصرهتحليل الخصائص الثقافية لكل مكون أو اتجاه أو رصد واتجاهاته و
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فــذلك خــارج عــن نطــاق هــذا   ,يعتمــد معيــار الانــتماء الــسياسي أو الإيــديولوجي

إذ   ,التعريــف الــذي ســنعتمده لمفهــوم للثقافــة  مــعكــما يتنــافى  ,البحــث وأغراضــه
ل الاستجابة المـشتركة أو سيتضح أننا أخذنا بالتعريف الذي ينظر إليها باعتبارها تمث

   .الشخصية الجماعية المشتركة فينا
وسيتضح أنه يمكن الرجوع ببعض هذه الأعطاب إلى عوامل ثقافية تاريخية 

وأخـرى مـن بقايـا آثـار الغـزو   ,منحدرة إلينا من رواسـب عـصور الانحطـاط
ورابعة   ,الثقافي الفرنسي وثالثة من أثار العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية

من آثار السياسات الثقافية أو بالأحرى من آثار الـسياسات غـير الثقافيـة التـي 
   .طبقت في المغرب المستقل

*****
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…^ŠÚ»ØÓjÖ]æÝ^¿ÞÝ^’ËÞ] 

íÊ†Ã¹]êÚø‰ý]ÄÛj]»íÊ^ÏnÖ]Ý^¿Þæ 
 ثبت تاريخ الرسـالات الـسماوية وتـاريخ الأمـم الـذين بعـث فـيهم رسـل ي
والتشبع الاجتماعي بالقيم التي جاء بها  حقيقة تفاوت التفاعل الإنسانيأنبياء و

ــسماوية ــب ال ــا الكت ــت به ــوحي ونزل ــم   ,ال ــراد والأم ــات الأف ــاوت قابلي وتف
 نـوح ذللاستجابة لها وصياغة سـلوكها وحياتهـا ونظـام ثقافتهـا واجتماعهـا منـ

  . خاتم الأنبياء والمرسلينFعليه السلام إلى سيدنا محمد 
كلـما جـاء   ,ثنا القرآن الكريم في كثير من سوره عن إرسال الرسل تترىيحد

 به الأغلبية ولم يؤمن توربما كذب  ,وآمن به فريق  , فريق منهمهأمة رسول كذب
 وربما بعث النبـي ولـيس معـه إلا الرجـل والـرجلان مـن الـذين, به إلا القليل 
تجابة لقيم الـوحي مـن القليل الذي آمن تتفاوت الاس وفي ذلك  .استجابوا له

  الجيل الأول الذي كان عـلى صـلة قريبـة بـالنبوة والرسـالة إلى الأجيـال الأكثـر
 Fففي الحديث الصحيح عن بن مـسعود رضي االله عنـه أن رسـول االله   .بعدا
حواريـون وأصـحاب  لـه مـن أمتـه كان إلا قبلي أمة في االله بعثه نبي ما من« :قال

 مـن بعـدهم خلـوف يقولـون مـالا يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف
فهـو مـؤمن ومـن جاهـدهم  يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيـده

ذلك مـن الإيـمان  ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء بلسانه فهو مؤمن
 .IQH» حبة خردل

                                                            
IQHáÜßêaë‰N 
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بيــنما تــضطلع   ,فالأجيــال القريبــة العهــد بــالنبوة تكــون أكثــر تمــثلا وارتــواء

ــال اللاحقــة مبــاشرة بالجيــل الأول بوظيفــة الاحتفــاظ والمحافظــة عــلى  الأجي
  منـهثم تكون هناك أجيال لا هي ترتوي  ,الميراث والتوصيل للأجيال اللاحقة
   .ولا هي تحافظ عليه وتنقله إلى غيرها

إن مثل ما بعثني االله بـه مـن الهـدى والعلـم كمثـل  « :لصحيحففي الحديث ا
فكانـت منهـا طائفـة قبلـت المـاء فأنبتـت الكـلأ والعـشب   ,غيث أصاب أرضـا

فـشربوا منهـا   ,وكان منهـا أجـاذب أمـسكت المـاء فنفـع االله بهـا النـاس  ,الكثير
 ولا  ,وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعـان لا تمـسك مـاء  ,وسقوا وزرعوا

  ,ي االله بـه فعلـم وعلـمنـفذلك مثل من فقه في دين االله ونفعه مـا بعث  ,تنبت كلأ
   .IQH»  ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت به
وكـان النبـي  «:يقول الأستاذ مالك بن نبي رحمه االله معلقا على هذا الحـديث

Fمـز إلى عـصور يمـر بهـا  أراد من هـذا التـدرج ذي الـدرجات الـثلاث أن ير
تليها   ,يبدأ تاريخه بمرحلة يحدث فيها تقبل الأفكار وإبداعها وتمثلها  ,المجتمع

ثم تعقب ذلـك مرحلـة يتجمـد   ,مرحلة تبلغ فيها الأفكار إلى مجتمعات أخرى
   .IRH» فيها عالم الأفكار فيصبح ليست له أدنى فاعلية اجتماعية 

كار فاعلية اجتماعية هي المرحلة التي يكـون إن المرحلة التي تكون فيها للأف
ــة صــانعا وم ــة والــسلوكية وفيهــا نظــام القــيم المعرفي جهــا لنظــام القــيم الثقافي

فنظام الأفكار في هذه المرحلة لا يـصوغ القـيم النظريـة والمعرفيـة  ,والاجتماعية
   .بل يصوغ الوجدان والسلوك والعلاقات الاجتماعية  ,فحسب

                                                            
IQHéîÜÇÕÐnßN 
IRH˜òÏbÔrÛaòÜØ’ßiÙÛbßTYÂÕ’ß…ŠØÐÛa‰a…TLQYXTN 
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في هـذه الحالـة الحقـائق (علاقة بـين نظـام القـيم المعرفيـة ويمكن القول إن ال
 ونظـام القـيم الثقافيـة الـسلوكية في الـصدر الأول كانـت )التي جاء بها الوحي

ضعفت نسبيا وتـدريجيا   ,وبالابتعاد التدريجي عن ذلك العصر  .علاقة صياغة
القـيم تلك القدرة عـلى الـصياغة مـن جهـة نظـام القـيم المعرفيـة في اتجـاه نظـام 

ومـن جهـة ثانيـة   ,جهةإذ دخلت على الخط أنظمة معرفية أخرى من   ,الثقافية
وأصـبحت تـشاغب عـلى عمليـة   ,انبعثت قيم ثقافية سابقة على مرحلـة النبـوة

بــل أصــبحت نــصوص القــرآن والــسنة تقــرأ   ,الــصيغة القرآنيــة لنظــام الثقافــة
 قـيم الـوحي أن تفقـد إلى درجـة كـادت فيهـا  ,وتؤول انطلاقا من نظام الثقافـة

   .عليتها الاجتماعيةاف
ويمكن القـول إن سر ذلـك التحـول الـذي أحدثـه القـرآن الكـريم والـسنة 
النبويــة في المجتمــع الإســلامي الأول وفي الإنــسان العــربي يوجــد في الفاعليــة 

أي في تحــول نظــام المعرفــة إلى نظــام للثقافــة   ,الاجتماعيــة لنظــام القــيم المعرفيــة
إن   ,وفي تلك الفاعلية يمكن أن نفهم أصـالة أي حركـة إصـلاحية , والسلوك

الأنظمة الثقافية السابقة التي تكون قد تبلورت عبر فترات طويلة وترسـبت في 
تمتاز بصلابة ومناعة قوية   ,العقل الباطن للأمة وصاغت الوجدان الجماعي لها

ي تفـصل الثـورات وذلك ما تشهد بـه المـسافة الزمنيـة التـ  ,ضد عوامل التغيير
أي التغيـيرات التـي تحـدثها في نظـام   ,الفكرية والمعرفية عن آثارها الاجتماعيـة

كرت لهـم مجتمعـاتهم حـين لم نهم شهداء الفكر والمعرفة الذين ت فكثير  ,الثقافة
تستطع أن تتفاعل مع القيم الجديدة التي بشروا بها وكان علـيهم انتظـار مـرور 

بعـدما كـانوا محـسوبين   , قائمة المجددين والمـصلحينطويلة ليعودوا إلى أجيال
   .»الجنون« و»الهرطقة« أو »المروق« أو »الزندقة«لفترات طويلة في قوائم 
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إن التاريخ يشهد أن الحركات والدعوات التي كتب لها النجاح واستطاعت أن 

 هـي الحركـات التـي اسـتطاعت نقـل  ,تترك بصمات خالدة في صفحات التـاريخ
أي من مـستوى   ,ر التي بشرت بها من مجال العقل والمعرفة إلى مجال الثقافةالأفكا

التمثــل النظــري والاقتنــاع العقــلي والتبنــي المعــرفي إلى مــستوى التمثــل الــسلوكي 
وكانت أنجـح الـدعوات في هـذا المجـال   .والتشرب الوجداني والتشبع العاطفي

فكانـت   ,Fوالمرسلين محمد وبخاصة دعوة خاتم النبيئين   .هي دعوات الأنبياء
وتكمـن تلـك   ,أعظم تجربة عرفها التاريخ هي تجربـة الجيـل الأول مـن المـسلمين

وذلـك يعنـي انتقـال المبـادئ والقـيم التـي   ,العظمة في إخراج أمة بين دفتي كتاب
   .نادى بها الإسلام إلى إنجازات اجتماعية رائعة ونماذج بشرية عالية

 ماذج من ذلك التحققأمثلة من تلك النقلة ون
بـين   ,بـين النظريـة والواقـع  ,لقد بلغ التطابق المذكور بين المبدأ والـشخص

 حتـى إنـه كـان قرآنـا Fأقـصى مـداه في شخـصية رسـول االله   ,المثال والتحقق
 حـين سـئلت عـن  رضي االله عنهـاوذلك ما عبرت عنـه سـيدتنا عائـشة  ,يمشي

  .»كان خلقه القرآن«: خلقه فقالت
 والدارس لها يستطيع أن يقف على جوانب العظمة Fتتبع لسيرته وإن الم

 Á Â      Ã ﴿: ولذلك جعل التأسي به علامة على الإيمان  .Fمن شخصيته 
Ä Å Æ Ç È É   Ê       Ë Ì Í Î               Ï Ð Ñ        Ò   ﴾. 

  ]الأحزاب[
ظمـة وهناك شهادات متعددة من الصحابة رضوان االله عليهم عبرت عـن ع

  ,تلك النقلة التي حدثت في حياتهم وكبر حجـم تلـك الـصياغة وعمـق مـداها
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 :نذكر منها في هذا السياق مثالين
فهذا جعفر بن أبي طالب لما أرسلت قريش في طلب المهاجرين إلى الحبشة  −

ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيـه قـومكم ولم تـدخلوا بـه في «: وسأله النجاشي
         : قـائلا  ,مبينا بعض معـالم تلـك النقلـة  , يجيب»حد من المللديني ولا في دين أ

ونأتي الفواحش   ,نأكل الميتة  ,نعبد الأصنام  ,أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية«
فكنا عـلى ذلـك   ,ويأكل منا القوي الضعيف  ,ونسيء الجوار  ,ونقطع الأرحام

فـدعانا إلى   ,وأمانته وعفافهحتى بعث االله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه 
باؤنـا مـن دونـه مـن الحجـارة آاالله لنوحده ونعبده ونخلـع مـا كنـا نعبـد نحـن و

م ونهانــا عــن حوأمرنــا بــصدق الحــديث وأداء الأمانــة وصــلة الــر  ,والأوثــان
فعدا علينا قومنا فعذبونا   ,فصدقنا به واتبعناه على ماجاء به من االله  ,الفواحش

  ,فلما قهرونا وظلمونا وضـيقوا علينـا  ,يردونا إلى عبادة الأوثانوفتنونا عن ديننا ل
خرجنــا إلى بــلادك واخترنــاك عــلى مــن ســواك ورغبنــا في جــوارك ورجونــا أن 

   .IQH» لانظلم عندك
 يشير إلى التغيير العميق الذي أحدثـه الإسـلام وهذا عمر بن الخطاب  −
  فعن عمر بـن الخطـاب  ,نه المسلمين للنساء وتغيير سلوكهم اتجاهةفي نظر
 أنـزلواالله إنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتـى أنـزل االله فـيهن مـا  «:قال

لو صنعت كذا : ره إذ قالت امرأتيّفبينما أنا في أمر أتأم :قال  ,وقسم لهن ما قسم
عجبا لك : فيما تكلفك في أمر أريده? فقالت  ,ما لك وما لما هاهنا: وكذا فقلت

 حتـى Fن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجـع رسـول االله يا اب
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  .IQH» يظل يومه غضبان

   .مجال للاسترسال في ذكرها والأمثلة كثيرة لا
الانفـصال  :نظام الثقافة في المجتمع الإسـلاميل  حدود صياغة نظام المعرفة

   . ونظام المعرفةبين نظام الثقافةالنسبي 
ك الظاهرة التاريخية الفريدة أي فاعليـة الفكـرة الإسـلامية إذا كنا نسجل تل

  ,على عهد النبوة والمجتمع الإسلامي في صياغة نظام الثقافة والقـيم الـسلوكية
فماهي حدود تلك الـصياغة? هـل ينفـي ذلـك أن المجتمـع الإسـلامي قـد ظـل 
يصطحب معه بعـض الموروثـات الثقافيـة والقيميـة مـن العـصور الـسابقة? ألم 

كن المجتمـع الإسـلامي الأول يحمـل معـه بعـض القابليـات لاخـتراق قيمـي ي
 سواء على المستوى المعرفي أو السلوكي?

 :إن الاجابة على هذه الأسئلة تقتضي منا الإشارة إلى ملاحظتين
 مــا فتــئ يحــذر مــن هــذه القطيعــة بــين القــيم F أن النبــي : الأولىة الملاحظــ−

من هذه الظاهرة الخطيرة التي هي فقـدان الأفكـار القرآنية وبين واقع المسلمين أو 
 عليـه  االلهوذلـك مـا سـماه رسـول االله صـلى  ,والقيم المعرفية لفاعليتها الاجتماعيـة

ولكن غيـاب   ,فذهاب العلم لايقصد به فقر القيم المعرفية  ,وسلم بذهاب العلم
 ¦ ¥ ¤ ﴿: ففي تفسير ابن كثير لقوله تعـالى  ,الفاعلية في تلك القيم

§   ̈ © ª  « ®¬ ̄ ° ±       ² ³  ﴾]ــدة ــال  .]المائ : ق
وكيف يذهب   ,فقلنا يا رسول االله , وذاك عند ذهاب العلم: ذكر النبي شيئا فقال«

 ثكلتـك :ه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونـه أبنـاءهم? قـالؤالعلم ونحن قرأنا القرآن ونقر
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يس اليهـود والنـصارى إن كنت لأظنك أفقه رجـل بالمدينـة أو لـ  .أمك يا ابن لبيد
   .»ينتفعون مما فيهما بشيء يقرؤون التوراة والإنجيل لا

 يتنبأ هنا بمرحلة تقل فيها فاعليـة الفكـرة الدينيـة ويقـل انتفـاع Fإن النبي 
وهـو   ,مع حضور هـذين الأخـيرين بـين ظهـرانيهم  ,المسلمين بالقرآن والسنة

ث والمطر واختلاف م بالغي للعلFنفس المعنى الذي أشار إليه تشبيه الرسول 
   .راضي بهدرجة انتفاع الأ

 تتعلق بعمومية الرسـالة وشـموليتها وصـلاحيتها لكـل :الملاحظة الثانية -
فتلــك الــصلاحية المطلقــة معناهــا أن الــوحي ســيظل عــلى مــر   ,زمــان ومكــان

وأن كـل   ,ينـضب مـن القـيم والتوجيهـات والمعـارف التاريخ خزانـا هـائلا لا
ــه  ــه التطــور ببحــسب اجتهــاده وعــصر يأخــذ من حــسب مــا يطيقــه ويــسمح ب

يستنفدوا من هذا المنطلق نتصور أن الصحابة رضوان االله عليهم لم   .الاجتماعي
ولـيس   ,كل قيم الإسلام ومثله وإنما أخذوا منـه أقـصى مـا كـان يطيقـه عـصرهم

ولذلك نتصور أيضا أن صياغة نظام المعرفة القرآنيـة   ,تهميذلك بقادح في خير
بـل بقيـت هنـاك ممكنـات   ,يعني الـصياغة الكاملـة أو النهائيـة لنظام الثقافة لا

   .تغييرية لم يكن العصر يسمح باستثمارها والتفاعل معها
تعطي نفسها فقط من خلال التعامـل  ثم إن القيم المعرفية في القرآن الكريم لا 

   .اللغوي أو التفسير البياني
يفي بكل معاني القرآن ولـيس قـادرا لوحـده عـلى  إن هذا الأخير على أهميته لا
وذلــك مــا نلاحظــه في تفاســير القــدامى لكثــير مــن   ,التقــاط الإشــارات القرآنيــة

فقد استعان القدامى في ذلـك بالمعطيـات   ,الآيات ذات العلاقة بالظواهر الكونية
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 التـي كانـت سـائدة في عـصرهم وهـي معطيـات »الثقافيـة« و»العلميـة«المعرفية و

 كثيرا منها من خلال ما كشفه من سنن  الحديثوز العلم الطبيعي والاجتماعيتجا
وذلك يعنـي أن قراءتنـا لنظـام المعرفـة القرآنيـة قـد يتـأثر   ,االله في الأنفس والآفاق

  ,شـاريأو التفسير الإ  ,سرائيليةالروايات الإ: مثال(وثقافية أخرى بأنظمة معرفية 
  .) . .»بالقراءات الجديدة«اليوم  وما يسمى  ,أو التفسير العقلاني

ومن ثم يكون علينا أن نقوم بعملية مراجعة مستمرة وتصفية دائمة للتفسير 
وما ذلك إلا لأن قسطا   ,من آثار المسبقات الثقافية والأنظمة المعرفية الأخرى

من معاني القرآن ما يزال يتكشف في كل عصر بتقدم العلوم الكونية 
وهي الآيات   ,اك المطرد لآيات االله في الأنفس وفي الآفاقوالإدر  ,والاجتماعية

                       :مصداقا لقوله تعالى  ,التي ستقربنا أكثر فأكثر من الحقائق القرآنية
﴿À  Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É ËÊ   ﴾]٥٣:فصلت[ .  

والوقوف عند المعاني المتجددة للقرآن الكريم بالاستناد إلى ما يتكشف مـن  
كـما ذهـب إلى ذلـك   ,ات االله في الأنفس والآفاق هو المعنى الأصـلي للتأويـلآي

  .ابن تيمية أي ما يؤول إليه الأمر في الواقع وفي نفس الأمر
  ,من خلال النتائج التي كشف عنها البحـث العلمـي  ,لقد آل الأمر في الواقع

 ذهبـت مـذاهب بينما كانت التفاسـير القديمـة قـد  ,إلى إثبات كروية الأرض مثلا
واليـوم بعـد أن تحولـت   ,شتى في تفـسير بعـض الآيـات ذات العلاقـة بالموضـوع

أصـبحنا أكثـر قـدرة عـلى التقـاط المعنـى الـذي   ,كروية الأرض إلى حقيقة قطعيـة
   µ      ¶ ̧   ¹ º ´ ﴿: مثل قوله تعـالى  ,أشارة إليه بعض الآيات

  . ]٤٠:المعارج[﴾  A  B C    D E﴿: وقوله تعالى . ]٥:الزمر[﴾  ¼½ «
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وأصبحت التفاسير التي تتعـارض   ,فلم يعد هناك مكان لتضارب التفاسير
مع هذه الحقيقة القطعية مجرد تـراث تفـسيري يكـشف عـن ثقافـة العـصر التـي 

   .أكثر مما يكشف عن المراد القرآني  ,أنتجته
لقـرآن وإذا كان انكشاف آيات االله في الآفاق يساعد على الكـشف عـن معـاني ا

فـإن انكـشاف آيـات االله في الأنفـس والمجتمعـات   ,ذات الصلة بالحقائق الكونية
كفيل بأن يجعلنـا ننتبـه إلى بعـض القـيم التـي لم تأخـذ حظهـا الكـافي مـن الحـضور 

باستثناء تلك الحقبة الذهبية المتمثلة في عصر   ,والتأثير والتوجيه في واقع المسلمين
إن الأوضـاع   .بين مراحل حكـم كـل واحـد مـنهمالخلفاء الراشدين على تفاوت 

ــة والحــضارية والتحــولات الــسياسية التــي عرفهــا المجتمــع  ــة والاجتماعي الثقافي
الإسلامي بعد فترة وجيزة من تلك الحقبة الذهبية لم تسمح بتفاعل كامل مع بعض 

   .IQH» تحرير المرأة«ولنأخذ مثالا على ذلك قيمة   ,القيم التي جاء بها الإسلام
فإذا كانت تجربة الأجيال الأولى قد ارتفعت إلى مستوى رفيع من التعامـل مـع 

فإن الأمر سرعان ما سيتحول إلى صورة مخالفة تبتعد تـدريجيا عـن الـنماذج   ,المرأة
 إننا  .التي جاء بها الإسلام وتقترب تدريجيا من الثقافة السائدة أو الثقافة المخترقة

 نجـد أنفـسنا أمـام ظـاهرة −  ومع غيرها من القـضايا− ةفي قضية التعامل مع المرأ
ــسميها خــالص جلبــي                   : وذلــك حــين يقــول  , للنــصوص»وضــع الاســتعمال«ي

وبذلك نرى   ,ويمسخ من ناحية استعماله  ,فالنص يبقى صحيحا من ناحية متنه«
اة التـي أعني ترابط نظام الأفكار من خلال يوميـات الحيـ  ,المشكلة بحجم خطير
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   .IQH» تشكل الثقافة

 تحت ضوء وعي انتقائي جعل »الامتصاص الخاص للثقافة«ويسميها أيضا  
   .مجموعة من النصوص تضغط على الواقع وتشكله بقالبها

يتم توجيه فهم النصوص وتـصبح   , من ظاهرة الامتصاص الثقافيانطلاقا 
تــصبح  بحيــث لا  ,ثقافــةالعلاقــة مقلوبــة بــين نظــام المعرفــة القرآنيــة ونظــام ال

  ,وإنما علاقة تأويل مـن الثـاني لـلأول  ,العلاقة علاقة صياغة من الأول للثاني
ومن بين الأمثلة على ذلـك في مجـال قـضية المـرأة كيـف قـررت بعـض المـذاهب 

 b c﴿:  في حين أن االله تعالى يقـول للنـساء»عورة«الفقهية أن صوت المرأة 
d e ﴾ ]ينظر للحجاب عـلى أنـه احتجـاب تـام وكيف أصبح  .] الأحزاب

في حـين أن   ,للمرأة ومنع لها من المشاركة الاجتماعية والاقتـصادية والـسياسية
ومـن بـين الأمثلـة   .مجرد أمرها باللباس الشرعي هو إذن لها بالخروج لحاجاتهـا
           ﴾ ´µ ³ ²﴿: أيضا اسـتنتاج بعـض التفاسـير التراثيـة مـن قولـه تعـالى

حيث اجتهدت تلك التفاسير في   ,لتصورات تقر بدونية المرأة , ]٣٦:آل عمران[
حشد الأدلة على هذا المعنى مثلما فعل القاسمي الـذي أكـد أن أفـضلية الرجـل 

يلحقـه  وأنـه لا  ,الحيض وسائر عـوارض النـسوان: على المرأة لعدة وجوه منها
الاختلاط ومثلما وأنه لاتلحقه تهمة عند   ,العيب في الخدمة والاختلاط بالناس

ذكره الشافعية الذين استدلوا بالآية على عدم مساواة الرجل والمرأة في الكفـارة 
فكان عدم التساوي موجبـا للتخفيـف   ,عند مطاوعة المرأة لزوجها في رمضان

   .على المرأة
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والواقع أن المتأمل في السياق الذي وردت فيه الآية يدل على أنه سياق 
 ª © ̈ § ¦﴿ ورد في سورة آل عمران حيث  ,تكريم وتفضيل

« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ º » 
¼    ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä   Å Æ Ç È 

É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × Ø ÚÙ 

Û Ü Ý Þ àß á â ã ä å æ   ç è  ﴾ ]فسياق الآية  ,] آل عمران
ليس سياق تفضيل للذكر على الأنثى بل هو سياق تكريم هذه الأنثى وبيان 

وهو ما دفع بعض المفسرين   ,ما كان يظهر بين يديها من كرامات إلهيةفضلها و
 بأنه ليس الأنثى التي وضعت ﴾ ´µ ³  ²﴿: إلى تفسير قوله تعالى
   .بل كانت أفضل منه  ,كالذكر الذي تمنت

***** 
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د اسـتطاعا صـياغة الإنـسان العـربي  أن القرآن والـسنة قـإلىسبقت الإشارة 

دون أن يعنـي ذلـك الانـدحار التـام   ,صياغة جديدة وبنـاء نظـام ثقـافي جديـد
لأشكال من المقاومة من لدن نظام الثقافة السابق وهذا يقودنا إلى تقرير علاقـة 

وإمكانيـة تـساكن بعـض عناصرهـا   ,مـن جهـة  ,التداخل بين الأنظمة الثقافية
إلى تقريـر علاقـة التفاعـل الجـدلي أي   ,مـن جهـة ثانيـة  ,دنـاومقوماتها كـما يقو

   .التأثير والتأثر بين نظام المعرفة ونظام الثقافة
سية التـي المـشكلة الـسيا: يمكـن القـول إن   ,وهكذا على المستوى التـاريخي

كانت تعبيرا عن انبعاث بعض القـيم الثقافيـة التـي   ,عرفها المجتمع الإسلامي
وهي المشكلة التي ستكون   ,ظام الثقافي العام الذي أرساه الإسلامتتنافى مع الن

حيـث سيـشهد هـذا النظـام في تفكـير   ,لها انعكاساتها على نظام المعرفة القرآنية
 المـشكلة سـتقود إلى بدايـة تحـول في التعامـل مـع تلـك  .المسلمين بدايـة تـصدع

لــك مــن فــرق بظهــور الجــدل في العقائــد ومــا ترتــب عــن ذ  ,حقــائق العقيــدة
ثـم ظهـور بـذور   ,واتجاهات لكل منها تـصوره النظـري حـول مفهـوم الايـمان

التفكير الجبري والبواكير الأولى للحركات الاعتزالية للمجتمع والجانحة نحو 
فـضلا عـن التفكـير الارجـائي التبريـري أو   ,طلب الطهر والـسلامة الفـرديين

التصدعات التي أصـابت غير أن تلك الشقوق و  .موقف الانسحاب السياسي
لم تـؤثر عـلى الحركـة العامـة للفكـر   ,وهـو في بدايتـه  ,النسق المعرفي الإسلامي
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كـما أنـه لم يـصب إصـابة عميقـة أو   ,يرة تصاعديةتالذي استمر رغم ذلك في و
 فكريـة وثقافيـة » جـراثيم«وإن كان قد زرع عوامل سلبية و  ,قاتلة نظام الثقافة

كلــما ضــعفت مناعــة   , لآخــرانــت تطفــو مــن حــينوك  ,بقيــت في حالــة كمــون
   .»الجسد الإسلامي«

إضــافة إلى   ,نتاجــات المعرفيــة في مجــال الكــلام والفلــسفةوهكــذا بقيــت الإ
 وكـان » الخاصة«ـ وشأنا مرتبطا ب»نخبوية«ظواهر   ,حركات الزهد والتصوف

عـرفي أو إن عـلى الـصعيد الم  ,الأمر محتاجا لتراكمات تاريخية وتصدعات متتالية
ــسكري ــسياسي أو الع ــي أو ال ــة   ,الاجتماع ــام الثقاف ــل نظ ــل أن يمــس الخل قب

فإن انتقـال تلـك الاخـتلالات مـن نظـام   ,والسلوك الاجتماعي بصورة أخرى
للمعرفة والفكر إلى نظام للثقافة يؤطر السلوك الاجتماعي العام كان يحتـاج إلى 

شروط التي أدت إلى تفكك هي ال  ,تضافر شروط تاريخية واجتماعية وحضارية
وأذنــت بالــدخول في العـــد العكــسي للحـــضارة   ,الدولــة الاســلامية عامـــة

   .الإسلامية في إطار ما يسمى بعصر الانحطاط
مـن خـلال إغـلاق بـاب   ,إن ظواهر مثـل اسـتقالة العقـل وتعطيـل حركتـه

ة والتراثيــة الفكريــة والقــول بالوســاط  ,والعقليــة النــصية الحرفيــة  ,الاجتهــاد
ــصوفية ــشيخة ال ــضخم دور الم ــن خــلال ت ــة م ــة والفكري ــاء  ,الروحي  والإرج

والجبريــة والاتجــاه في المجــال العلمــي ومنــاهج التربيــة إلى التركيــز عــلى تنميــة 
وظــائف الحفــظ والاســتقبال عــلى حــساب وظــائف التفكــير والنقــد وتحــريم 

ــة ــالعلوم العقلي حجــم إن كــل هــذه الظــواهر وغيرهــا تــشير إلى   ,الاشــتغال ب
التصدعات التي أصابت نظام المعرفة في العالم الإسلامي وابتعاده تـدريجيا عـن 
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   .النظام المعرفي الذي جاء به القرآن والسنة

غير أن هذه المظاهر التي ظهـرت كأشـكال مـن الخلـل المنهجـي والمعـرفي في 
حقــول متعــددة ستكتــسي خطورتهــا بانتقالهــا مــن انتاجــات فكريــة نخبويــة إلى 

 وقيم ضـمنية تـصوغ ثقافـة المجتمـع بـأسره وتطبـع بطابعهـا الـسلوك مسبقات
   .الاجتماعي

أي العطالـة التامــة للنظـام المعـرفي وتوقفـه عــن   ,إن هـذا التحـول التـاريخي
 ي الجمود والتقليـد والتبعيـة والغثائيـةذبل تحوله إلى عنصر سلبي يغ  ,الفاعلية

 أن ان بمقـدورهاكـ شخـصيات مـن حجـم كبـير قد عبر عـن نفـسه مـن خـلال
بـشكل ) آنـذاك(ات النسق المعرفي الإسـلامي ضتركب بين علوم عصرها وتناق

يجعل لإنتاجها من التأثير في نفوس العامة شيئا شبيها بتأثير القرآن الكريم عند 
وذلــك هــو الــدور الــذي اضــطلع بــه رجــل مثــل أبي حامــد   ,نزولــه لأول مــرة

الكتـاب بأوصـاف رفعتـه إلى مرتبـة ولقد وصف هـذا   .الغزالي وكتابه الإحياء
حيـث   ,كاد يصل بها عند بعض المعجبين به والمناصرين لـه إلى القـرآن الكـريم

  .» كاد الإحياء أن يكون قرآنا«: قالوا
 الظـاهرة التاريخيـة يرمـز إلى تلـكونفترض أن أبا حامد الغـزالي  نحسب إننا

نقلبـت بواسـطتها الحضارية التي تصلح أن تكـون مـؤشرا عـن الآليـات التـي ا
  ,نـذاكآالعلاقة الأصلية بـين نظـام المعرفـة ونظـام الثقافـة في العـالم الإسـلامي 

ولكـن في هـذه الحالـة في   ,ونموذج لكيفية صـياغة نظـام المعرفـة لنظـام الثقافـة
   .الاتجاه السلبي

 بما ترمز إليـه مـن قـيم ثقافيـة مـا تـزال »الظاهرة الغزالية«ونحن نفترض أن 
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أي في طبقــة   ,يرهــا في المــستوى العميــق مــن الشخــصية الإســلاميةتمــارس تأث
كــما نــستطيع افــتراض   ,» اللاشــعور المعــرفي« وعــلى مــستوى »العقــل البــاطن«

  ,وجود بنية لا واعية ما تزال تمارس تأثيرها في تفكير وسلوك الإنـسان المـسلم
 نفـس الأثـر وما تزال تشكل مقاومة قوية تمنع نظـام المعرفـة القرآنيـة أن يحـدث

ــسلمين ــن الم ــل الأول م ــد الجي ــه عن ــذي أحدث ــك  .ال ــا لم يتعــرض ذل ــنوم   م
ومـا لم يتعـرض نظـام   ,اللاشعور إلى التفكيـك وإلى التـصعيد إلى طبقـة الـوعي

فإن ظاهرة قراءة النص القرآني   ,الثقافة بدوره إلى عملية نقدية وإعادة مراجعة
قى عائقا في وجـه الـصياغة القرآنيـة من خلال المسبقات الثقافية والتاريخية ستب

  ,كما أن قراءة الجوانب الإيجابيـة في الحداثـة المعـاصرة  ,لنظامنا الثقافي والسلوكي
نتساب  التشدق بالايإذ لا يكف  ,ستبقى هي الأخرى خاضعة لنفس المسبقات

كـر الثقافـة لا يعبـأ مف  , كي ينتج صاحبها ثقافـة تحديثيـة أو تنويريـة»الحداثة«ـل
   .لخطابات أو الشعاراتبا

ــا الفكــر العــربي  ــي عرفه ــات الت ــضا أن تفــسير الإخفاق ونحــن نفــترض أي
والإسلامي المعاصر في تحقيق النهضة وتجديد المجتمع لايتأتى فقط مـن خـلال 

من حيث الطريقة   ,السلفي فحسبوالخطاب الحداثي نقد الخطاب النهضوي 
ولا من خـلال نقـد مـضمون   ,)برهان غليون( بها إشكالية النهضة االتي طرح

ولامـن خـلال   ,هذا الخطاب والمادة التي أنتجها من خلال إعمال ذلـك المـنهج
ة العقـل المكـون لتلـك يـليات المعرفية التي استخدمها والوقـوف عـلى بننقد الآ

ولكن من خلال الكشف عن أسباب فشل نظـام المعرفـة   ,)ريبالجا(المضامين 
  بشكلالسلفي في تجديد نظام للثقافة/ الحداثي/ الذي صاغه الفكر النهضوي

ونفـترض أن المـشكلة تتجـاوز   ,يتجاوز نظيره الذي صيغ في عصر الانحطـاط
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  ,هذا المستوى من غياب فاعلية الأفكار ونظام المعارف على المـستوى الاجتماعـي

حيـث نجـد مظـاهر كثـيرة   ,أي عند المفكـر نفـسه  ,كي تشمل الجانب الفردي
جود قطيعة بين نظام المعرفة ونظام الثقافة عند النخبة من المفكرين تؤشر على و

كدعوى رفعتها بعض الاتجاهات  » تحديث العقل«إن   , باختصار .»المثقفين«و
 وهذا ما تشهد به القطيعة بين النخبة الثقافية »تحديث الثقافة«النهضوية لم تثمر 

ب اسـتيعابها للظرفيـة التاريخيـة وغيا  ,المتغربة وبين واقعها الاجتماعي والثقافي
 التي يراد من خلالها تحـديث » المعارف الغربية«والابستيمولوجية التي أنتجت 

وهذا ما يفسر لماذا تحولت كثير من النظم المعرفيـة العالميـة أو   ,الفكر والمجتمع
وتحـدث سـببا   , إلى عوائـق تـؤثر سـلبا عـلى الأنـماط الثقافيـة المحليـة»الكونية«

ا يمنع من تجديدها وتفعيل العلاقة بين نظام المعرفـة القرآنيـة وبـين نظـام إضافي
   .الثقافة في المجتمعات الإسلامية

ن مشروعا مثل مشروع المعهد العالمي للفكر الإسـلامي الـذي إوفي المقابل ف
خصوصا عـلى مـستوى   , ما يزال مراوحا لمكانه»إسلامية المعرفة«يطرح قضية 

وتبعـا لـذلك مـا يـزال   ,في تجديد النسق المعـرفي الإسـلاميالانخراط الحقيقي 
إننـا نـرى أن أطروحـة   .بعيدا عن الانخراط الفعلي في إعادة بنـاء نظـام الثقافـة

المعهد العالمي للفكر الإسلامي لم تنتبه بعد بما يكفي لقضية التفعيل الاجتماعـي 
   . لمسألة إسلامية الثقافةأي أنها لم تول ما يكفي من الاهتمام  ,للمعرفة الإسلامية

***** 
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